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من الإحتلال إلى الضمّ الدائم
إستيلاء إسرائيل على الأرض الفلسطينية بالقوة

الخلفية العامة

بعــد إعتــراف الرئيــس ترامــب بضــم إســرائيل لــكل مــن القــدس والجــولان الســوري المحتــل، ارتفعــت وتيــرة المحادثــات 
حــول ضــمّ الأرض الفلســطينية المحتلــة. فــي الواقــع، كان ضــمّ الأراضــي المحتلــة مُدرجــاً علــى جــدول أعمــال إســرائيل 
منــذ بدايــة الإحتــال فــي عــام 1967، والــذي انعكــس بشــكل واضــح فــي الضــمّ الرســمي لإســرائيل للقــدس الشــرقية 
المحتلــة عــام 1967 وللجــولان الســوري المحتــل عــام 1981 1. واليــوم يمكــن رؤيــة نيّــة إســرائيل ضــم الأراضــي مــن 
خــال إنتشــار وتعزيــز مشــروع الإســتيطان الإســتعماري، فعوضــاً عــن الضــمّ المعلــن، كان ضــمّ إســرائيل للضفــة الغربيــة 
المحتلــة تدريجيــاً وخفيــاً مــن خــال عمليــة بطيئــة ولكــن ثابتــة ومحــددة مــن خــال مجموعــة مــن السياســات والممارســات 

المصممــة لمنــع الحــق الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر.

1   قانون مرتفعات الجولان ، 14 ديسمبر 1981 ، متاح على الموقع
 https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/golan%20heights%20law.aspx
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ــة إحتلالهــا، ســعت إســرائيل إلــى إســتيطان وإســتغلال الأراضــي الفلســطينية، ووضعــت خططــاً شــكّلت فــي  ــذ بداي من
النهايــة مخططــاً لمشــروع الإســتيطان الإســتعماري غيــر القانونــي كمــا هــو قائــم اليــوم. وتمثــل خطــة )ألــون Alon( لعــام 
ــة إســرائيل بشــكل فعلــي لتشــمل غــور الأردن وربطــه  1967 أول هــذه الخطــط التــي إســتهدفت إعــادة رســم حــدود دول
بإســرائيل عبــر ممــر مــن الشــرق للغــرب بمــا فــي ذلــك القــدس2. وعلــى الرغــم مــن عــدم إعتمادهــا رســمياً، كانــت هــذه 
الخطــة بمثابــة المخطــط الرئيســي الفضفــاض لإســرائيل بشــأن الضفــة الغربيــة المحتلــة والمشــروع الإســتيطاني فيهــا. 
وجــاءت خطــة )دروبلــس Drobles ( لعــام 1978 كخطــة شــاملة لمشــروع الإســتيطان، بمــا فــي ذلــك زيــادة التوســع 
الإســتيطاني فــي المناطــق الداخليــة بعمــق الضفــة الغربيــة المحتلــة 3. ويتــم عــرض دوافــع هــذه الخطــة بوضــوح فــي 

البيــان التالــي:

“يجــب الإســتيلاء علــى أراضــي الدولــة والأراضــي غيــر المزروعــة علــى الفــور مــن أجــل إســتيطان المناطــق 
الواقعــة بيــن تجمعــات الســكان مــن الأقليــات ]الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة[ ومــن حولهــم، بهــدف 

تقليــل إمكانيــة نشــوء دولــة عربيــة أخــرى فــي هــذه المناطــق الــى الحــد الادنــى4.”

ــم المشــروع الإســتيطاني الإســرائيلي المحــدد بســرقة الأراضــي، والمــوارد الفلســطينية، والتهجيرالقســري،  ــم تصمي ت
ونقــل الســكان الفلســطينيين، والإنتقــال غيــر القانونــي للمواطنيــن الإســرائيليين إلــى الأراضــي المحتلــة، لضمــان منــع 
ــة إســرائيل تحويــل إحتلالهــا المؤقــت  الفلســطينيين مــن ممارســة حقهــم فــي تقريــر المصيــر. ويعكــس هــذا بوضــوح نيّ

إلــى ضــمّ دائــم.

2    توم سيجيف ، 1967: إسرائيل ، الحرب ، والسنة التي حولت الشرق الأوسط )كتب متروبوليتان ، 2007( ، 504.
3    بتسيلم، »الاستيلاء على الأراضي - سياسة الإستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية ، أيار/ مايو 2002«. 14، متاح على

https://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf.
 UN )2018 4    تمت الإشارة إليه في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 )22 أكتوبر
A Doc / 45717/73 )“تقرير المقرر الخاص”( ، وفق ما نقلت عنه د. كريتسمير، “المستوطنات في المحكمة العليا لإسرائيل” )2017( ، 111 المجلة الأمريكية 

للقانون الدولي 41 ، الصفحة 42. 
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الضمّ بموجب القانون الدولي

يُعــرّف الضــم بأنــه الإســتيلاء القســري علــى الأراضــي مــن جانــب دولــة مــا علــى حســاب دولــة أخــرى، ويفتــرض مســبقاً 
احتــالًا فعليــاً لــأرض، ويُظهرالنيــة الواضحــة للإســتيلاء عليهــا بشــكل دائــم5. ويُمنــع الضــم منعــاً باتــاً بموجــب القانــون 
الدولــي، وتســتند عــدم مشــروعيته علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتحديــداً المــادة 2 )4( التــي تحظــر »التهديــد باســتخدام 
القــوة أو إســتخدامها ضــد الســامة الإقليميــة أو الإســتقلال السياســي لأيــة دولــة 6.« كمــا أن الضــمّ يعيــق الحــق فــي 
تقريــر المصيــر، وهــو قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي التــي تفــرض إلتزامــاً علــى جميــع الــدول ضمــان التمتــع بهــذا 

الحــق.

ف الضــمّ  لقــد عــرّف الفقــه القانونــي الدولــي عمومــاً نوعيــن مــن الضــمّ، وهمــا الضــمّ القانونــي والضــمّ الفعلــي. ويُعــرَّ
القانونــي بأنــه إعــان رســمي مــن جانــب الدولــة تؤكــد فيــه الســيادة الدائمــة علــى الأراضــي التــي اســتولت عليهــا بالقــوة 
مــن دولــة أخــرى7. وتــم قبــول مصطلــح الضــمّ بحكــم الأمــر الواقــع بشــكل عــام لوصــف الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة 
لتعزيــز ســيطرتها علــى إقليــم )ســواء كانــت هــذه الاجــراءات سياســية أو تشــريعية أو مؤسســية أو ديموغرافيــة(، وتشــكل 
هــذه الاجــراءات أساســاً للمطالبــة بالســيادة فــي وقــت مــا مســتقبلًا علــى الأراضــي التــي تــم الإســتيلاء عليهــا بالقــوة أو 

بالحــرب 8.

5   هوفمان ، “الضم” ، في موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي العام )مطبعة جامعة أوكسفورد ، 2013(.
6   ميثاق الأمم المتحدة )تم التوقيع عليه في 26 يونيو 1945 ، دخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945( .

7   هوفمان ، “الضم”، في موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي العام )مطبعة جامعة أوكسفورد ، 2013(. الفقرة 1.
8   تقرير المقرر الخاص، ص 9.
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إستمرار تعزيز وترسيخ الضم القانوني للقدس الشرقية 

ــام 1967 أصــدرت إســرائيل  ــي الع ــن رســميين. ف ــة مــن خــال إعلاني ــت إســرائيل رســمياً القــدس الشــرقية المحتل ضمّ
ــون الإســرائيلي والإدارة  ــة مــن خــال توســيع نطــا القان ــه ضمّهــا للقــدس الشــرقية المحتل ــاً أعلنــت في مرســوماً حكومي
والولايــة القضائيــة عليهــا فضــاً عــن القــرى المجــاورة المدرجــة فــي حــدود البلديــة الموســعة للمدينــة 9. وجــاء الإعــان 
الثانــي فــي العــام 1980 عندمــا ســنّت الكنيســت الإســرائيلي تشــريعاً بمثابــة قانــون دســتوري بعنــوان »القانــون الأساســي: 

القــدس عاصمــة إســرائيل والــذي أعلــن أن القــدس« كاملــة وموحــدة » عاصمــة لإســرائيل10.

فــي أعقــاب كل مــن هذيــن الإعلانيــن بضــم القــدس الشــرقية، أدان المجتمــع الدولــي هــذا الضــمّ ولــم يعتــرف بــه. 
ويشــمل ذلــك قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 242 )1967( الــذي أكــد علــى »عــدم جوازالإســتيلاء علــى 
ــة والإســتقلال  ــرام الســيادة والســامة الإقليمي الأراضــي بالحــرب« ، ودعــا إســرائيل إلــى ســحب قواتهــا المســلحة وإحت
السياســي لجميــع الــدول المتضــررة. ومــرة أخــرى فــي العــام 1980، أدان مجلــس الأمــن قرارالضــمّ الاســرائيلي »بأقــوى 
ــن  ــن القــرار 478، أعل ــي«. وفــي مت ــون الدول ــون الأساســي الإســرائيلي »يشــكل انتهــاكاً للقان ــن أن القان ــارات« وأعل العب
مجلــس الأمــن بــأن »]التدابيــر التشــريعية والإداريــة[ والإجــراءات التــي إتخذتهــا إســرائيل، الســلطة القائمــة بالإحتــال والتــي 
غيّــرت أو تدّعــي تغييــر طابــع ومكانــة مدينــة القــدس المقدســة ... لاغيــة وباطلــة ويجــب إلغاؤهــا علــى الفــور11.« ومنــذ ذلك 
الحيــن، أكــدت العديــد مــن قــرارات الأمــم المتحــدة مجــدداً عــدم قانونيــة الضــمّ الإســرائيلي الرســمي للقــدس الشــرقية 

وعــدم الإعتــراف بــه 12.

ــة بمــا فــي ذلــك وادي اللطــرون مــن خــال وســائل  ــى مــرّ الســنين، قامــت إســرائيل بضــمّ القــدس الشــرقية المحتل عل
مختلفــة تهــدف إلــى تغييــر الطبيعــة التاريخيــة والثقافيــة والديمغرافيــة للمدينــة. أبــرز هــذه الوســائل هــو التوســع المســتمر 
للمشــروع الإســتيطاني فــي المدينــة بهــدف تحقيــق أغلبيــة يهوديــة، ويتبيــن هــذا بوضــوح مــن خــال خطــاب ألقــاه رئيــس 

الــوزراء إيهــود بــاراك فــي عــام 2000:

ــاً  ــا الرئيســية. وتحقيق ــة أهدافن ــا اليهودي ــز أغلبيته ــى القــدس وتعزي ــى ســيادتنا عل »لقــد شــكل الحفــاظ عل
لهــذه الغايــة، شــيدت إســرائيل أحيــاء يهوديــة كبيــرة فــي الجــزء الشــرقي مــن المدينــة التــي تضــم 180,000 

نســمة وعلــى أطــراف القــدس مثــل معاليــه أدوميــم وجفعــات زئيــف13. «

9    مرسوم حكومة إسرائيل بشأن ضم القدس الشرقية )1967( ، متاح على
 https://ecf.org.il/issues/issue/90

10  القانون الأساسي: القدس، عاصمة إسرائيل )1980( ، متاح على 
 https//:www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm

.487 / RES / S Doc UN )1980 11  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 )2 أغسطس
12  انظر UNSC 2334 ؛ الجمعية العامة 22/73 )30 تشرين الثاني / نوفمبر 2018( ؛ UNGA ES-10/19 )22 ديسمبر 2017(؛ من بين أمور أخرى.

https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook13/ 13  خطاب ايهود باراك ، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 ، متاح على الموقع
20Address%20by%20Prime%20Minister%20Barak%20on%20the%20fifth.aspx%20%Pages/195

https://ecf.org.il/issues/issue/90
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook13/Pages/195%20%20Address%20by%20Prime%20Minister%20Barak%20on%20the%20fifth.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook13/Pages/195%20%20Address%20by%20Prime%20Minister%20Barak%20on%20the%20fifth.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook13/Pages/195%20%20Address%20by%20Prime%20Minister%20Barak%20on%20the%20fifth.aspx
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كمــا تــم تحقيــق أهــداف إســرائيل المتمثلــة فــي تعزيــز وترســيخ ضــمّ القــدس الشــرقية مــن خــال إمتــداد نطــاق العديــد 
مــن القوانيــن المحليــة الإســرائيلية لتشــمل المدينــة14، وعــزل القــدس الشــرقية عــن بقيــة الضفــة الغربيــة مــن خــال جــدار 
الضــم، ونظــام الهويــات المصمــم لتفتيــت الســكان الفلســطينيين، ومحاولــة إنهــاء الوجــود الفلســطيني فــي المدينة، من 
خــال إلغــاء وضــع الإقامــة الدائمــة للمقدســيين الشــرقيين الفلســطينيين علــى ســبيل المثــال. وبســبب هــذه السياســة تــم 

تهجيــر 14500 فلســطيني قســراً مــن القــدس الشــرقية منــذ عــام 15.1967

الضمّ بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية المحتلة: عملية متواصلة

لقــد تــمّ تعريــف سياســات وممارســات إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة بشــكل متزايــد علــى أنهــا عمليــة ضــم 
متواصلــة بحكــم الأمــر الواقــع، وقــد تــم تســليط الضــوء علــى هــذا المصطلــح فــي الفتــوى الصــادرة عــن محكمــة العــدل 
الدوليــة بشــأن الآثــار القانونيــة لبنــاء الجــدار فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، والتــي تنــصّ علــى أن جــدار الضــم والنظــام 
المصاحــب لــه قــد خلقــا »حقيقــة ماديــة واقعــة« مــن شــأنها أن تصبــح أمــراً واقعــاً دائمــاً. وفــي هــذه الحالــة، وعلــى الرغــم 

مــن التوصيــف الرســمي للجــدار مــن قبــل إســرائيل، فــإن هــذا الامــر ســيكون بمثابــة ضــم بحكــم الأمــر الواقــع16 «.

لقــد رسّــخت إســرائيل ضمّهــا الفعلــي لــأرض الفلســطينية المحتلــة مــن خــال إســتمرار إقامــة المســتوطنات والنظــام 
المرتبــط بهــا مــن حواجــز عســكرية، وطــرق إســتيطانية، وجــدار الضــم، ونقــل المســتوطنين الإســرائيليين إلــى الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، والتهجيــر القســري للمواطنيــن الفلســطينيين مــن أراضيهــم، وتوســيع نطــاق القوانيــن الإســرائيلية 
ــة، وإســتغلال المــوارد  ــز والتفرقــة فــي المعامل ــى التميي ــم عل ــي قائ ــة، وإنشــاء نظــام قانون ــة المحتل ــى الضفــة الغربي إل
ــاوزت إســرائيل  ــى الأرض، تج ــع عل ــذ هــذه الوقائ ــا أخــرى. مــن خــال تنفي ــى قضاي ــة ال ــة الفلســطينية، بالإضاف الطبيعي
المحــددات التــي يفرضهــا قانــون الإحتــال، وبــدلًا مــن مجــرد إدارة الأراضــي المحتلــة فإنهــا تتصــرف بشــكل غيــر قانونــي 

باعتبارهــا صاحبــة الســيادة17.

14  انظر »مؤسسة الحق«، احتلال القدس وضمها من خلال مشاريع القوانين والقوانين الإسرائيلية، 5 آذار 2018 ، متاح على الموقع
http://www.alhaq.org/advocacy/6263.html

http://www.alhaq.org/advocacy/6331.html :15  مؤسسة الحق، إلغاء الإقامة: النقل القسري الإسرائيلي للفلسطينيين من القدس، متاح على الموقع
16  التبعات القانونية لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )الرأي الإستشاري(، محكمة العدل الدولية، )2004(، الفقرة 121.

17  تعرّف المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907 مسؤوليات سلطة الاحتلال، وتنص على أنه “إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة 
الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى 

التي تحول دون ذلك«. الإتفاقية )الرابعة( بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقاتها: اللوائح المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 1907 )يشار إليها فيما 
يلي بقواعد لاهاي( المادة 43. 
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1. توسيع نطاق القوانين الإسرائيلية ليشمل المستوطنين

بينمــا يخضــع الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة للقانــون العســكري ونظــام المحاكــم العســكرية، يخضــع 
المســتوطنون غيــر الشــرعيين للقانــون المدنــي الإســرائيلي. فقــد تــم توســيع نطــاق القانــون الإســرائيلي مــن خــال 
ــى  ــر الشــرعيين عل ــى المســتوطنين غي ــا عل ــى التشــريعات، ممــا ســمح بتطبيقه ــا الكنيســت عل ــي أدخلته ــات الت التعدي
ــام 1970  ــات الكنيســت لع ــون إنتخاب ــال، لا يســمح قان ــى ســبيل المث ــة. فعل ــارج الحــدود الإقليمي أســاس شــخصي وخ
بالتصويــت خــارج حــدود إســرائيل، فجــاء التعديــل رقــم 2 لهــذا التشــريع اســتثناءً عــن هــذا المبــدأ، بحيــث منــح المســتوطنين 
الحــق فــي المشــاركة فــي الانتخابــات الإســرائيلية فــي أماكــن إقامتهــم18. وعــاوة علــى ذلــك، يوجــد أوامــر عســكرية 
تســتند إلــى القوانيــن الإســرائيلية، ويتــم تطبيقهــا حصريــاً علــى المســتوطنين، وكذلــك الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم 
الإســرائيلية التــي تســهل تطبيــق وســريان القوانيــن الإســرائيلية علــى المشــروع الإســتيطاني19. إن قيــام إســرائيل بتمديــد 

ــة. ــة فــي الأرض المحتل ــر القانوني ــة بهــذه الطريقــة شــكل واضــح لممارســة الســيادة غي ســريان قوانينهــا الوطني

2.  المشروع الإستيطاني الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت

يشــكّل غــور الأردن حوالــي ٪28.5 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة المحتلــة، ويحتــوي علــى إحتياطيــات مهمــة مــن الأراضــي 
للتوســع الطبيعــي للمــدن والبلــدات الفلســطينية. يعتبــر الغــور موطنــاً لغالبيــة المــوارد الطبيعيــة فــي فلســطين المحتلــة 
بمــا فــي ذلــك الأراضــي الخصبــة، ويشــكل ثلــث إحتياطــي الميــاه الجوفيــة فــي الضفــة الغربيــة. ويتمتــع بإمكانــات هائلــة 
للإقتصــاد الفلســطيني خاصــة فــي مجــال الصناعــات الزراعيــة والصناعيــة والســياحية. منــذ بدايــة احتلالهــا العســكري فــي 
عــام 1967، إســتولت إســرائيل بشــكل ممنهــج علــى الأرض الفلســطينية لإنشــاء وتوســيع المســتوطنات الإســرائيلية فــي 
غــور الأردن20 ، وقامــت بإســتغلال المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك المــوارد المائيــة الحيويــة 
بشــكل غيــر قانونــي، وفرضــت سياســات وممارســات قمعيــة ضــد الســكان الفلســطينيين بهــدف تهيئــة بيئــة طــاردة قســراً 

تــؤدي إلــى التهجيــر القســري21 ، ممــا يســهل ضــمّ إســرائيل فعليــاً للمنطقــة.

إن ضــمّ إســرائيل للمنطقــة بحكــم الأمــر الواقــع ينعكــس بشــكل أوضــح مــن خــال حقيقــة أن حوالــي ٪90 مــن غــور 
الأردن محظــور علــى الفلســطينيين بمــا فــي ذلــك 38 كــم مــن شــواطئ البحــر الميــت التــي تعــود لدولــة فلســطين. تتألــف 
هــذه المنطقــة مــن مســتوطنات ومناطــق عســكرية مغلقــة ومناطــق إطــاق النــار، وتخضــع لســيطرة مــا يقــارب 12000 
مســتوطن إســرائيلي، والذيــن طــوّروا بدورهــم صناعــات زراعيــة واســتخراجية وســياحية مُربحــة اقتصاديــاً فــي المنطقــة. 
وفــي الوقــت نفســه، فــإن 65،000 فلســطيني محصــورون فــي ٪10 فقــط مــن أراضيهــم، ويواجهــون مجموعــة مــن 

القيــود التــي لا تعرقــل نمــو هــذه الصناعــات ذاتهــا فحســب بــل تحرمهــم مــن ممارســة حقهــم فــي تقريــر المصيــر22.

يتــم تعزيــز الضــمّ المســتمر لغــور الأردن مــن خــال التجــارة الدوليــة مــع المشــروع الإســتيطاني الإســرائيلي غيــر القانونــي، 
وتعتمــد ٪60 مــن المســتوطنات الإســرائيلية فــي غــور الأردن علــى الإنتــاج الزراعــي23 ، ويتــم تصديــر معظــم هــذا الإنتــاج 
إلــى الأســواق الدوليــة )بشــكل أساســي إلــى الإتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة وروســيا والهنــد وســنغافورة(24. 

18  رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، قاعدة واحدة، نظامان قانونيان: نظام إسرائيل القانوني في الضفة الغربية، ص. 17-18 ، متاح على
https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/201502//Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf

ACRI  19، قاعدة واحدة، نظامان قانونيان، في ص 18-16.
20  في الآونة الأخيرة، في أكتوبر 2019، وافق “المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية” على بناء 182 وحدة استيطانية في غور الأردن. بن كيمون، إليش، 

»المجلس الأعلى للتخطيط يوافق على بناء 182 »وحدة سكنية« في غور الأردن« 10 أكتوبر 2019، متاح على : 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5605353,00.html

21  يشمل ذلك مجموعة من القيود المفروضة على الحركة ونظام تصاريح البناء التمييزي، والذي يؤدي إلى هدم المباني الفلسطينية
22  المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني، البنك الدولي، 2014 ، متاح على الموقع

http://documents.worldbank.org/curated/ar/257131468140639464/pdf/893700PUB0978100Box385270B00PUBLIC0.pdf.
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/ 23 مؤسسة الحق، الأعمال وحقوق الإنسان في فلسطين، ص. 18 ، متاح على

publications/Business%20and%20Human%20Rights%20Booklet.pdf
24  ليدمان، ميلاني، »مزارعو غور الأردن غير قلقين من علامات الإتحاد الأوروبي«، تايمز أوف إسرائيل، 11 نوفمبر 2015، متاح على

 https://www.timesofisrael.com/jordan-valley-farmers-unperturbed-by-eu-labels/.

https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/02/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf
https://www.ynetnews.com/articles/0%2C7340%2CL-5605353%2C00.html
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Business%20and%20Human%20Rights%20Booklet.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Business%20and%20Human%20Rights%20Booklet.pdf
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــان مســتحضرات التجميــل AHAVA فــي البحــر الميــت، والتــي تديــر مركــزاً للإنتــاج والزائريــن فــي 
مســتوطنة »متســبيه شــاليم« الإســرائيلية غيــر القانونيــة، تبيــع أربعيــن بالمائــة مــن إنتاجهــا فــي الأســواق الخارجيــة 25.

يتــم دعــم وتعزيــز ســيطرة إســرائيل وضمّهــا للمنطقــة أيضــاً مــن خــال الســياحة الدوليــة إلــى غــور الأردن ومنطقــة البحــر 
الميــت، حيــث تتحكــم »ســلطة الحدائــق الإســرائيلية« فــي غالبيــة المواقــع الســياحية فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك موقــع 
المعموديــة وقمــران. وتســتقبل منطقــة قمــران مــا معدلــه 3000 ســائح يوميــاً يتقاضــون منهــم رســوم دخــول بقيمــة 
8 دولارات أمريكيــة 26. لقــد دعمــت ســيطرة إســرائيل الحصريــة علــى شــواطئ البحــر الميــت الشــمالية شــركات الســياحة 
الإســتيطانية مثــل مســتوطنة »كاليــا بيتــش« التــي تتقاضــى رســوم دخــول تبلــغ حوالــي 16 دولار أمريكــي للشــخص 

الواحــد27.

25  من يربح  من الاحتلال »الإستغلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية: الجزء الرابع أهافا« متاح على الموقع 
https://whoprofits.org/updates/the-israeli-exploitation-of-palestinian-natural-resources-part-iv-ahava/.

26  هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية »منتزه قمران« متاحة على الموقع
https://www.parks.org.il/ar/reserve-park/qumran-park/.

27  شاطئ كاليا )باللغة العبرية(
 http//:kaliabeach.com/en/
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موقف دولة فلسطين

ــة بحكــم الأمــر الواقــع، وجعلــت أي إعــان رســمي  لقــد رســخت إســرائيل باســتمرار ضمّهــا لــأرض الفلســطينية المحتل
للضــمّ مجــرد توصيــف لمــا هــو قائــم  علــى الأرض، ولا تــزال سياســات إســرائيل وممارســاتها فــي دولــة فلســطين 
المحتلــة تتحــدى الارادة الدوليــة، لأن فشــل المجتمــع الدولــي فــي التصــرف إزاء هــذه الممارســات قــد ســمح لإســرائيل 
بالتمتــع بثقافــة الإفــات مــن العقــاب. وقــد أعــاق ذلــك أيــة ممارســة ذات مغــزى للحــق الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر 

وإمكانيــة تحقيــق حــل الدولتيــن.

ــى  ــي، وعل ــون الدول ــرام القان ــد ضــرورة إحت ــة، وتؤكــد مــن جدي ــر القانوني ــل هــذه الأعمــال غي ــة فلســطين مث ترفــض دول
المجتمــع الدولــي ألا ينتظــر إعلانــاً رســمياً مــن جانــب إســرائيل، وإتخــاذ إجــراءات تتماشــى مــع إلتزاماتــه القانونيــة لمحاســبة 

إســرائيل وحمايــة حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر وإحيــاء حــل الدولتيــن.  

توصيات

ــدول الأطــراف )كطــرف ثالــث( تجــاه إنتهــاكات إســرائيل للقواعــد  ــون الدولــي علــى قواعــد تُحــدد إلتزامــات ال ــصّ القان ين
الآمــرة للقانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك الحــق فــي تقريــر المصيــر. فعلــى ســبيل المثــال تنــص المــادة 41 مــن مســودة مــواد 
لجنــة القانــون الدولــي بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً علــى أن الــدول منفــردة ملزمــة بعــدم 
الإعتــراف بســلوك إســرائيل غيــر القانونــي وعــدم شــرعنته، وعــدم تقديــم المســاعدة أوالمعونــة للحفــاظ علــى هــذا الوضــع 

غيــر القانونــي والتعــاون لوضــع نهايــة لهــذا الوضــع28.

ــدول  ــة ال ــراف« مــن خــال مطالب ــزام »بعــدم الإعت ــل الإلت ــام )2016( وســيلة لتفعي ــس الأمــن 2334 لع ــرار مجل ــر ق يوف
»بالتمييــز فــي تعاملاتهــا ذات الصلــة بيــن أراضــي دولــة إســرائيل والأراضــي المحتلــة منــذ عــام 1967.« ومــن أجــل الإمتثــال 

بهــذا الإلتــزام يتوجــب علــى الــدول:

ــراف بالفــرق بيــن الأراضــي الإســرائيلية والأراضــي المحتلــة منــذ عــام 1967 فــي التعامــات الرســمية مــن ¡¡ الإعت
خــال الإمتنــاع عــن عقــد اجتماعــات رســمية مــع المســؤولين الإســرائيليين فــي الأراضــي المحتلــة بمــا فيهــا القــدس 
الشــرقية، وإدراج البنــود الإقليميــة فــي الإتفاقــات مــع إســرائيل وإقصــاء المشــروع الإســتيطاني الإســرائيلي منهــا. 

ــر ¡¡ ــة إجــراءات أو تعامــات تدخــل فــي نطــاق إختصاصهــا، وتســهم بشــكل مباشــر أو غي ــي تشــريعات لإنهــاء أي تبنّ
مباشــر فــي الضــمّ الإســرائيلي لــأرض الفلســطينية المحتلــة وتحديــداً المجمــع الإســتيطاني الصناعــي بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، حظــر منتجــات المســتوطنات مــن أســواقها أو منعهــا مــن التمتــع بإتفاقيــات 

التجــارة الحــرة. 

توجيــه الأعمــال المحفوفــة بالمخاطــر القانونيــة وتلــك المرتبطــة بالســمعة نحــو الإمتنــاع عــن العمــل فــي مشــروع ¡¡
الإســتيطان غيــر القانونــي أو معــه. 

دعــم إصــدار قاعــدة البيانــات الخاصــة بالأعمــال التجاريــة المشــاركة فــي المســتوطنات الإســرائيلية غيــر القانونيــة ¡¡
عمــاً بقــرار مجلــس حقــوق الإنســان 31/36 )2016(.

28   مشروع المادة المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً مع التعليقات، هيئة القانون الدولي، الأمم المتحدة، 2001 ، المادة 41 )2(.  
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